حياة المسنين الصينيين
تدخل الصين في الوقت الحاضر الي مجتمع الشيخوخة حيث بلغ عدد المسنين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما 153 مليون شخص ويشكل هذا العدد حوالي 11,6 % من اجمالي سكان الصين . 

بفضل النمو الاقتصادي السريع بدأ فارق المستوي المعيشي بين الشعب الصين وشعوب الدول المتقدمة تضيق رويدا رويدا بحيث اقترب معدل الدخل القومي الاجمالي للفرد الصيني مما هو في الدول المتوسطة التقدم . غير ان انخفاض نسبة الولادة أدي الي ظهور شيخوخة السكان في  الصين حيث يزداد عدد المسنين البالغين أعمارهم 80 عاما ازديادا مستمرا . 

الصين دولة تملك تقاليد احترام المسنين ، بيد أن رعاية المسنين المعتمدة أساسا علي العائلات باعتبارها تقليدا متوارثا دام أكثر من ألف سنة تواجه في الوقت الحاضر تحديات عصرية . 
فابتداء من العقد السابع من القرن الماضي شكلت ظاهرة انخفاض نسبة الولادة والوفاة وانخفاض سرعة النمو السكاني الاتجاه السائد للتكوين النسمي في المجتمع الصيني . ومع تقدم سن الوالدين لا يجد الابن (أوالابنة ) الوحيد المنهمك في العمل الوقت والقدرة علي رعاية الوالدين رعاية دقيقة الأمر الذي أدي الي ظهور أعداد أكبر من الأسر التي يعيش المسنين وحدهم . فضعفت الرعاية الأسرية التقليدية للمسنين بينما رعاية المجتمع والخدمات المقدمة من المجمعات السكنية باتت حتمية أثناء مسيرة التقدم الاجتماعي  . 
لذا عملت الصين علي تكملة الضمان القانوني والتركيز علي مساهمة المنظمات الاجتماعية في حل مشكلة الشيخوخة وخدمة المسنين . ففي السنوات القريبة الماضية وضعت الدولة " قانون ضمان حقوق المسنين " وأسست المجلس الوطني لرعاية المسنين واتحاد المسنين الصيني اضافة الي تأسيس صندوق التنمية لرعاية المسنين وجمعية علم الشيخوخة وجمعية هيئات التدريس للمسنين وغيرها من المؤسسات المعنية . ذلك اضافة الي تنظيم اجتماعات وندوات في أوقات محددة علي مستوي الدولة لمناقشة الأعمال المتعلقة برعاية المسنين .كما تنضم الأعداد المتزايدة من الشباب الي صفوف  المتطوعين لمعاونة وخدمة المسنين .
ومن ناحية أخري يشترك المسنون أيضا في كافة النشاطات التي تقيمها المجمعات السكنية ، كما ينظمون بأنفسهم الجامعات وجلسات الشعر وفرق الغناء والرقص وحلقات ممارسة الخط والرسم وغيرها من التنظيمات المتخصصة الي جانب تنظيم الأنشطة الرياضية والحركات البدنية في الهواء الطلق والسياحة الترفيهية والأعمال التطوعية الاجتماعية التي تناسب المسنين . 
وحسب الاحصائيات غير الشاملة أن هناك قرابة 700 ألف موقع من المنشآت الثقافية المخصصة للمسنين الموزعة بين المدن والأرياف الصينية  إضافة الي 39 ألف مؤسسة لرعاية المسنين بكافة أنواعها في البلاد مع وضع لوائح لاعطاء الأولوية للمسنين في الخدمات الاجتماعية في قرابة 90 % من المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والمدن الادارية المباشرة في الصين . وبهذا يعيش المسنون حياة هنيئة وسعيدة تحت الرعاية التامة من المجتمع الصيني . 
01- بعد مجهود دام 20 سنة ، قد تم وضع الهيكل الأساسي لنظام الضمان ضد الشيخوخة لعمال وموظفي المؤسسات الانتاجية في المدن الصينية وأريافها الذي يقوم علي الربط بين جهود المجتمع والرصيد الفردي . ومن ثمة سوف تسرع الصين خطواتها في وضع نظام الضمان ضد الشيخوخة الشامل لكافة الأفراد في المدن والقري ، حتي لا  تكون الاستفادة من هذا النظام مقصورة فقط علي فئة عمال وموظفي المؤسسات في المدن والقري بل تضم جميع أفراد المجتمع .  وفي الصورة يجتمع المسنون مع المتطوعين في مسكن المسنين في مدينة تشوكو بمقاطعة خهنان .   
02- خلال عام 2007 ، أقيمت في مدينة بكين مسابقة ضخمة للرقص للمسنين دامت 6 أشهر كاملة . وكانت المسابقة تهدف الي رفع وعي المجتمع بتحسين جودة معيشة المسنين ونشر روح الأولمبياد والدعوة الي حياة ترفيهية صحية للمسنين . وقد اشترك في المسابقة 2000 زوج من الراقصين والراقصات المسنين الذين جذبوا أنظار أهل المدينة برقصاتهم . 
03- يسعي المسنون أيضا الي مواكبة التيارات العصرية فهناك عدد من فرق الأزياء للمسنين تمارس نشاطاتها في أنحاء البلاد ، بعض منها يقوم أعضاء الفرقة بتصميم الأزياء وتفصيلها ليبنوا بأيديهم حياتهم المتبقية الأجمل . وفي الصورة عرض الأزياء من العارضات المسنات في حديقة احدي المجمعات السكنية بمدينة هوايبي في مقاطعة آنهوي .
04- بدأت الصين في الوقت الحالي اقبال طلبات الفلاحين للحصول علي الضمان ضد الشيخوخة في أنحاء البلاد بعد أن أخذت المشاريع المخططة أراضيهم الزراعية. وفي الصورة يتسلم أهل الريف المتقدمون في السن كفالتهم ضد الشيخوخة حسب اللوائح المعمول بها في البلاد . 
05- هناك فرقة رقصة "يانغقه" للمسنين نشيطة في مدينة شيخهتسي بمنطقة شينجيانغ الذاتية الحكم حيث تمارس أنشطتها في ساحة المدينة لترفيه النفس وتقوية الجسد . وفي الصورة تقدم الفرقة عروضها الفنية في اليوم الثامن من أغسطس عام 2007 ، احتفالا بمجيئ سنة كاملة للعد التنازلي لأولمبياد بكين . 
06- بنت مدينة تيانجين 212 مركزا وساحة ترفيهية ثقافية للمسنين حيث توجد بكل مركز قاعة الترفيه لا تقل مساحتها عن 100 مترمربع تستخدم كغرفة ألعاب الشطرانج والكوتشينة وغرفة المطالعة وغرفة الرياضة البدنية وغرفة الجلوس والمقابلات.... وفي الصورة مجموعة من المسنين اجتمعوا في احدي الغرف للتمرين علي الغناء الجماعي . 
07- في 26 مايو 2006 ، تم تدشين احدي المجمعات السكنية للمسنين في مدينة خهفي بمقاطعة آنهوي ، وهو مشروع سكني باستثمار مؤسسة جيويانغ لتمريض المسنين مع الجهات الاستثمارية الأخري . ففي السنوات القريبة قد دخل تمريض المسنين في الصين الي مرحلة النمو الشامل الذي يتجه نحو تشكيل مجموعة الوحدات الخدمية بكامل فروعه علي أرض الصين . 
08- قام 10 أزواج من التوائم الصغار من المركز الفني والثقافي للتوائم في مدينة تيانجين بزيارة لدار المسنين الأولي بالمدينة لتسليتهم في عيد المسنين من خلال تقديم عروض فنية . 
09- تقام في انحاء الصين كثير من المحاضرات حول الصحة والوقاية من الأمراض للمسنين لمساعدتهم علي رعاية صحتهم بأنفسهم . وفي الصورة دعي مجموعة من العلماء والأطباء الي احدي المجمعات السكنية في مدينة كايفون بمقاطعة خهنان لالقاء محاضرات حول طرق الوقاية من أمراض القلب والدم وضعط الدم العالي ومرض السكر وكيفية المحافظة علي التغذية الصحية للسكان المسنين الأمر الذي جذب عددا كبيرا من المستمعين و المهتمين . 
010- أقامت مدينة نانجين في عيد المسنين الحفل الاستشاري الصحي المنظم من قبل الشباب للمسنين مع اهداء الأدوية مجانا حيث ينهمك أكثر من 10 أطباء قادمون من المستشفيات المختلفة في مقاطعة جيانغسو في تقديم خدمات استشارية صحية والكشف الطبي المجاني وقياس ضغط الدم للمارة المسنين كما وزعت لهم  1000 وصفة لتسليم الأدوية المجانية من قبل منظمي الحفل . 
011- مصحة جينهوي هي الأولي من نوعها في مدينة شانغهاي مخصصة لعلاج المرضي المسنين المصابين بداء العته وهي تحتوي علي مركز علاج بمساحة تبلغ قرابة ألف متر مربع مجهزا بالأجهزة المعنية الكاملة و بها غرفة  PT للعلاج الفيزيائي وغرفة تنمية العقل وغرفة الموسيقي . وتقدم المصحة خدمات علاجية بنفقات منخفضة للمسنين المعانين الفقر والاحتياج . 
012- ذهب  موظفو احدي دور الضمان الاجتماعي في مدينة بكين الي بيوت المسنين غير القادرين علي التحرك لمساعدتهم علي املاء استمارات الطلب للحصول علي الضمان ضد الشيخوخة للمدنيين المسنين في المدن والقري والضمان الاجتماعي الجديد ضد الشيخوخة لأهل  الأرياف .
013- ذهب أكثر من 30 طالبا من جامعة خهنان الي احدي مساكن المسنين بمدينة كايفون لمساعدتهم علي تسريح الشعر وقص الأظفار وأعمال التنظيف مع عرض برامج فنية لهم لاسعادهم . فهناك في الصين كثير من الشباب المتطوعين الذين يقدمون  الخدمات المجانية للمسنين الذين يعيشون علي الانفراد في أوقات محددة .
014- لي شانجياو هو مدرس متقاعد من مدينة تايتشو بمقاطعة جهتشيانغ ، فبعد أن حول علي المعاش التحق بجامعة المسنين للدراسة عبر التلفزيون ، وبعد دراسة دامت أكثر من عشرة أعوام صار خبيرا في علوم الشيخوخة يساعد الناس من حوله علي معرفة طرق الحفاظ علي الصحة والتغذية العلمية . 
015- هناك فريق المسنين للحفاظ علي البيئة في مدينة جينتشو بمقاطعة لياونينغ يقوم أعضاؤه  في الصورة علي فحص عينات المياه الفاسدة التي تخرج من المؤسسات الانتاجية حسب عادتهم . يتكون هذا الفريق من 26 شخصا تجاوزت أعمارهم 70 عاما وكلهم من المتطوعين يمارسون أعمال الفحص والمراقبة للبيئة المجاورة علي مدار سنوات متتالية . 
016- هذه السيدة التي اجتازت عتبة 70 عاما من العمر تجيد منذ صغرها حرفة قص الأوراق ، فقامت بتعليم هذه الحرفة اليدوية لمن حولها من السيدات المتقاعدات حتي صار قص الأوراق من أهم الأعمال الترفيهية في حياتهن . 
017- أقبل عدد من المسنين الذين يعيشون علي الأنفراد علي حفل التعارف المخصص للمسنين والمقام في ساحة بوسط مدينة ووهان بمقاطعة هوبي حيث يدققون بانتباه في المعلومات المسجلة للبحث عن رفيق أو رفيقة العمر . 
018- قام صندوق المال للمسنين بمدينة تيانجين باستثمار لانشاء بارات الانترنت المتخصصة للمسنين في الأحياء السكنية داخل المدينة لكي توفر هذه البارات أماكن صالحة للمسنين في أوقات الترفيه ليتعرفوا علي أحوال الدولة والعالم من خلال الابحار في الانترنت . 
019- ينتشر كونغ فو الصيني في أرجاء البلاد وملاكمة تايجي من ضمن ألعاب كونغ فو هي اللعبة المحببة لدي المسنين الصينيين . وفي الصورة مجموعة من المسنين في محافظة تونغداو الذتية الحكم لقومية دونغ الأقلية العدد في مقاطعة هونان وهم يتعلمون ملاكمة تايجي . 
020- في ساحة من ساحات مدينة ووهان يقاسم 3 أزواج من المسنين المحتفلين بيوبيل زواجهم الذهبي ترطة ذكري الزواج مع 3 أزواج من المسنين المحتفلين بمرور 40 سنة علي زواجهم . أقام هؤلاء المسنون حفل ذكري الزواج الذهبي والفضي ليكون متزامنا مع مهرجان ووهان السياحي لعام 2005 والحفلة الفنية المقامة علي هامشه تعبيرا عن مشاعر الحب الخالد . 
021- قرر المجلس الوطني لأعمال المسنين زيادة الدعم للاعانة الاجتماعية والصحية للمسنين المعانين الفقر في المدن والأرياف لضمان لهم حياة أساسية مع انشاء حسب الخطة عدد من المؤسسات الخدمية للمسنين كدار الرعاية والمساكن المخصصة ومراكز النشاطات وجامعات المسنين لبناء شبكة مؤسسات خدمية تعم كافة المدن والأحياء والقري . وفي الصورة يمارس مجموعة من المسنين الحركات الرياضية لتقوية الجسم في الحديقة . 
022- في سبتمبر 2007 ، أقامت احدي المدن بمقاطعة شاندونغ فعالية الخدمة الصحية والطبية تحت شعار " اهداء الصحة للمسنين المخضرمين " . وخلالها تم تحديد عدد من الأطباء المتخصصين لـ22 مسنا تجاوزت أعمارهم مائة سنة  بحيث سيقوم الأطباء بزياراتهم في الأوقات المحددة لتقديم الفحوص الطبية مجانا واعطائهم نصائح في التغذية واستخدام الأدوية حتي يقضوا هؤلاء المسنون حياتهم المتبقية في أمان وسلام .  
